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II - زمن الحلم والحنين:  

  :01الجدول 
  الصفحة  التردد   اللفظ  النص

  1/485  2  صدیقي  الى صدیق غریب
1/486  

  إنسان

  وصف  2/485  2  غریب
  1/485  3  أمس

2/486  
  زمن

  1/485  2  الآن
1/486  

  زمن

  

مركزا لانفعالها الشـعري، علـى عكـس الوضـع الـذي  -تصريحا-اتخذت الشاعرة الزمن والإنسان 

زمن الثورة والرفض؛ قد يكون الباعث توجيه خطا�ا إلى صديق لا تعرفه، غريب عنها، ولعـل كـل ساد 

لفظا دالا علـى الـزمن الماضـي، معمقـا ) الأمس(تناسب هذا الاختيار مع ليمخاطب هو ذلك الصديق، 

  :الدلالــــــــــــــــــــــــــة، فبــــــــــــــــــــــــــدا التحســــــــــــــــــــــــــر في حاضــــــــــــــــــــــــــرها، ولم يكــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــذلك في ماضــــــــــــــــــــــــــيها

  صديقي الغريب(-

  إليك كأمس لو أن طريقي  

  )1()لو أني يا صديقي كأمس  

ر، وإما لاسـتمرارها ان والحدث إما لتحولها من وضع لآخيبدو أن الشاعرة تجاوزت الحال والمك  

صـار الأمـر معروفـا بالضـرورة، وإعـادة ذكـره عـود و على نسق واحد؛ فلم يبـق ثابتـا إلا الإنسـان والـزمن، 

  .إلى حال تمَّ تعيينها

والتشــبيه ) لــو(والامتنــاع ) أمــس(فتحــوَّل الأنــا، والفاصــل بــين الحــالين الــزمنلقــد تحــوَّل الوضــع   

والثاني الاسـتمرار علـى وتـيرة واحـدة تولـّد الانغمـاس والتعمـق في الحـال . ، وهذا وجه الدلالة الأول)كـ(

ظهــر حــالا جديــدة، وفيهــا أيضــا يتحــول الأنــا إلى أنــا جديــد، يثبــت الصــداقة والقــرب بــالأمس حــتى تُ 

إن هــذه الحــال مــن اليــأس . فبــدا الانفعــال مناجــاةً وحســرةً وانتفــاءً لكــائن لم يعــد موجــوداعــد اليــوم، والب

غــير المعلــن صــراحةً يجعــل المناجــاة تتجــه إلى مــن عظمــت مكانتــه وارتفــع شــأنه، والشــكوى عنــده تضــرع 

  :)02الجدول ...(وتقرّب
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  الصفحة  التردد  اللفظ  النص
إلى السید المسیح في 

  عیده
  4 9 9/ 2  6  سید

1 /0 0 5  
2 /1 0 5  

  عقیدة

  4 9 9/ 1  2  مجد
1 /01 5  

  قداسة/ قدم 

  4 9 9/ 1  6  القدس
2 /0 0 5  
3 /1 0 5  

  مكان

  4 9 9/ 2  3  عیدكم
1 /0 0 5  

  مناسبة/زمن

  4 9 2/9  3  عام/العام
1 /0 0 5  

  زمن

  4 9 9/ 1  2  الأجراس
1 /0 0 5  

  علامة

  حال  5 0 0/ 2  2  سواد
  حال  5 0 0/ 2  2  المحنة
  5 0 0/ 1  2  العالم

1 /1 0 5  
  إنسان؟/مكان كلي

  5 0 0/ 1  2  الأحزان
1 /1 0 5  

  حال/شعور

    

جـــاء العـــام الجديـــد وتحققـــت أمـــاني النـــاس، وغـــاب في القـــدس مـــا دلَّ علـــى فرحـــة العيـــد، فعـــمَّ 

م الجديــد والنــاعم بالغبطــة في هــذا الوضــع مقارنــة بــين العــالم المحتفــل بالعــا.. السـواد والحــزن في زمــن المحنــة

  ..والرضى، وبين القدس مدينةً للحزن والأسى

يحــن الإنســان إلى زمــن مضــى ويحلــم بعودتــه اســتقبالا، لتتحــوَّل الحيــاة مــن جديــد رحبــةً واســعةً   

لكن الحاصل أن تتجدَّد الآلام وتتعمَّق الجراح في عالم اختلت توازناته، .. تسع الكل وتستهوي الجميع

  . ره، وقلَّت فيه نُصرَة الإنسان، فلا ملجأ لديه إلا التضرع والمناجاةوانعدم شعو 

يترتــب عــن هــذا التماثــل بــين المســيح وبــين القــدس في الــوطن المحتــل امتــداد دلالي هــيمن علــى 

  :النص؛ فالمسيح صورة للعناء والمحنة، أخذ�ا عنه القدس، فتوحدا توحدا وجدانيا

  ]التضرع[----------------يا سيد يا مجد الأكوان ( - 

  في عيدك تصلب هذا العام  

  ]المعاناة/الزمن[----------------------أفراح القدس  
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  فقباب  الأجراس حداد 

  القدس على درب الآلام  

  يا سيد يا مجد القدس 

                                                                                                                             _                                                                من_من بئر الأحزان، من الهوة،  

  ]الاحتلال[----------قاع الليل     

  ]أنسنة المكان[--------------)1()يرتفع إليك أنين القدس 

ا يتــأوه ويــئن، وبئــر الأحــزان فيــه القلــب والــوطن إنســان -وهــي المكــان المقــدس–صــارت القــدس   

والــذات، فتســاوت الألفــاظ للدلالــة علــى الحنــين إلى زمــن مفقــود، حــتى بــدا كــل طــرف منهــا في صــورة 

  .  الآخر، فجاء التصوير على الحقيقة إلا في إبدال الإنسان بالمكان

ولــة التوجــه والانغمــاس تتحــول الشــاعرة مــن مناجــاة الصــديق الغريــب إلى مناجــاة المســيح في محا  

الكلـــي في العقيـــدة الدينيـــة، وهـــو الواضـــح مـــن الأمـــر المنصـــرف إلى الـــدعاء المقـــترن بالنـــداء تعبـــيرا عـــن 

  :السخط واليأس والغضب حينا، وعن التفويض والتسليم حينا آخر

  يا سيد يا مجد القدس(-
  رحماك أجز يا سيد عنها  (...)

   )2()هذي الكأس

قدس كأس الإسار والقيد والاحتلال، وهي رحمة تعادل المسيح عن ال يقع التعويض حين يجزي  

. رحمة المسيح في حمله خطايا البشر، فتنتفي أعباؤهم وتستقر حيا�م، حينها تغـدو القـدس كمـا كانـت

، ترجو عنده ما رجته عند غيره، كاشفةً عن حـال تتكـرر وتتـأزم  وتتوجه بالمناجاة إلى مخاطب غير معينَّ

  :)03ول الجد..(دوما
  الصفحة  التردد  اللفظ  النص 

إلى الوجھ الذي ضاع 
  في التیھ

  

  5 3 3/ 1  8  قلبي
3 /4 3 5   
2 /5 3 5   
1 /8 3 5  
1 /0 4 5  

  مستقر الشعور

  5 3 4/  3  8  اللیل
2 /5 3 5  

  الزمن/  الاحتلال  

                                                 
  وھو تواز ناقص .501-499ص، الدیوان - 1
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2 /8 3 5  
1 /1 4 5  

  5 3 4/ 2  5  القمر
1 /7 3 5  
 2 /0 4 5  

ما ینیر  / الضیاء
  مة الظل

  5 3 5/ 1  5  الأرض
2 /7 3 5  
2 /8 3 5  

  مكان

  5 3 8/ 2  3  القدس
1 /9 3 5  

  مكان

  5 3 3/ 1  12  الحب
2 /4 3 5  
1 /5 3 5  
2 /6 3 5  
2 /7 3 5  
1 /8 3 5  
3 /9 3 5  

  الشعور

  5 3 6/ 3  4  یوم  
1 /4 3 5  

  زمن

  مكان  5 3 8/ 2  2  المدینة
  5 3 3/ 1  3  الزھر

2 /7 3 5  
  نبات

   5 4 0/ 4  6  حیاتي
2 /1 4 5  

  شعور/حال

  5 3 4/ 2  4  الوجھ
2/0 3 5  

  كائن

  5 3 4/ 2  3  الحلو
1 /0 4 5   

  مذاق/شعور

  حال  5 3 4/ 2  2  المشوه
  5 3 8/ 1  2  الأسى

1 /9 3 5  
  حال

  إنسان  5 4 0/ 2  2  شعبي
  5 3 7/ 1  6  بلادي

3 /9 3 5  
1 /0 4 5  
1 /1 4 5  

  مكان

  5 3 5/ 1  2  وطني
1 /6 3 5  

  مكان

) لــيلا(، أو )الاحــتلال(بوصــفه مســتقرا للشــعور في زمــن ) القلــب( إن اللافــت للنظــر هــو تــردد   

فتقـــدة الم شـــاهدا عليـــه وعلـــى الحـــال الســـائدة) القمـــر(حـــين تتحـــرك آلام الواقـــع المعـــيش، لا يرافقـــه إلا 
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لمــا ) مشــوها(ضــعا وو ) أســى(لا يســتبعد أن تكــون الحيــاة  ،وعليــه .قيمــةً تــنظم علاقــات البشــر) لحــب(لـــ

سـبق الحـديث عنـه بمـا يجعلـه علـة الانفعـال  ممـا ف ،وأمـا المكـان والزمـان والإنسـان. يجب أن يكـون عليـه

  ):04الجدول ( .كله

  الصفحة  التردد  التركیب   النص 
نحر اللیل ] یا رفیقي[  

  القمر
2  2 /4 3 5           

  5 3 6/ 2  3  آه یا حبي
1 /9 3 5  

  5 3 7 /2  2  أترى ترجع تعطي
] مع شعبي[وحیاتي
  تستمر

4  2 /0 4 5  
2 /1 4 5  

  

الاحـــتلال، فيكــــون القمـــر الضـــياء الغائــــب، وبغيابـــه غابـــت الحيــــاة هـــو لقـــد كـــان الليـــل دومــــا 

المرغــوب فيهــا، وحلــت كــل أنــواع الوجــود المرفــوض، فيــأتي التــأوه في موضــعه، والتســاؤل مشــروعا، إذ في 

هنــا مخصصــة مــع الشــعب في رحلــة اســترجاع الضــوء العائــد علــى  العطــاء المســتمر اســتمرار الحيــاة، وهــي

  . وفي هذا حلم وحنين بمستقبل يضمن حياةً فيها نبض يسري في المكان والإنسان. الحرية والاستقلال

إن بنية التوازي الناتجة عن تكرار الألفـاظ والتراكيـب أسـهمت في تعميـق البعـد المعنـوي للـنص، 

، يصــور قصــة عاشــقين افترقــا في وطــن مجــروح، فلــم يبــق لهمــا ســوى خاصــة وقــد أخــذت طابعــا دراميــا

الــذكريات والحنــين إلى الماضــي، أو هــو الــوطن عينــه، لتــبرز براعــة الشــاعرة في اســتخدام مشــاهد موحيــة 

  :بدلالات الهزيمة والانكسار

  آه، لا تملأ بطاقاتك لي( -

  بشذى الذكريات وباقات الهوى   

  بين قلبي ورفاه الحب صحراء  

  لا تقل لي اذكريني (...)  

  عتمت ذاكرة الحب وغامت (...)  

  صور الأحلام، والحب شبح  

  كيف دارت هذه الدنيا ؟  (...)  

  كيف كنا ؟   
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  نوطني كانت تغطيه مياه الليل، كا (...)  

  قلبه الصامت في ليل الهزيمة   
  على باب بلادي  (...)  

  ي بياحبي: وأنادي  

  كشفمن يفك اللغز من ي   

  )1()سر الكلمات    

في هـــذا المشـــهد روح تصـــور حـــال الهزيمـــة والشـــجن، ويغيـــب عنـــدها الســـر الـــذي يكشـــف لغـــز 

الكلمــات، لكنهــا عنــدما تنتقــل مــن الواقــع المفــروض إلى الواقــع المــأمول تعــينّ مشــهدا ينــاقض الســابق، 

، لأن )يـــاتي تســـتمروح(لتتجلـــى فيـــه روح الإصـــرار علـــى النصـــر والأمـــل فيـــه، والجـــامع بـــين المشـــهدين 

رجـى لـه التحقـق، استمرار الحياة يضمن التحول كما تتحول كل الأشـياء، وهـو علـى أقـل تقـدير حلـم يُ 

  :فيه مبعث لحياة الرضىالمكان  ،وحنين إلى سابق عهد

  ]الاستمرار[-----------------------------وحياتي تستمر (-

  وتلف الريح أيامي على الدرب العصي 

  قينا على حافاتهمع شعبي، ويلا

  ]المحنة[---------------------------صخر وأشواك وصلب

  وحياتي مع شعبي تستمر

  -ووراء النهر غابات الرماح السمر

  ]التأهب[----------------------------------تهتز وتربو

  ]الغضب[-------------------------------وهدير العاصفة

  -لم التنينايكشف اللغز ويعطي الع

  ) 2()سر الكلمات

إن في الاســتمرار مــع المحنــة حيــاة ورغبــة في التأهــب، وغضــب عاصــف يصــنع الأمــل ويهفــو إلى   

 مــن خــلال تــردد الألفــاظ والتراكيــب، ممــا يعكــس تقلــب تتحقــق هــذه الغايــة أســلوبا مــع التــوازي. النصــر

عـــةً كـــان أم أمـــلا لا شـــك أن في الوضـــع حكـــي حقيقـــةً واق .ة اليـــأس وأحـــلام النصـــرالشـــاعرة بـــين مـــرار 

                                                 
 539-535- 534-533ص ،الدیوان - 1
  .540صالدیوان،  - 2
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مرجــوا، يــرتبط بــالزمن والرؤيــة كمــا يــرتبط بالصــغار، فمــنهم يكــون القــبس الــذي يلهــب الهمــم ويعصــف 

  :)05الجدول(بالاحتلال
  الصفحة  التردد  اللفظ  النص

  5 5 7/ 1  2  عام/أعوام   حكایة لأطفالنا
1 /8 5 5  

  5 5 8/ 2  2  نظرة

     

  :06الجدول 

  حةالصف  التردد  التراكیب   النص 
ظلت على شفاه أمھ   حكایة لأطفالنا

  ظلت تسیل/تسیل
3  3 /7 5 5  

  

هــي إذن حكايــة يرويهــا الكبــار للصــغار، حــتى صــارت ســائلا يســيل، لا تعــرف الشــفاه غــيره، 

  ...    حقيقة لا يخالطها الشك، ولا يمازجها الريب

الألفــــاظ  إن التــــوازي يكشــــف عــــن البنيــــة الدلاليــــة داخــــل الــــنص، بكونــــه يحــــدث تضــــافرا بــــين 

والتراكيب، وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف هذا النص الشعري، إلا أن الوقوف على معناه قد 

تمَّ بوصــــف التكــــرار مفتاحــــا مــــن مفــــاتيح فــــك الغمــــوض والإ�ــــام التعبــــيري المعتمــــد في هــــذا الانفعــــال 

، )فــارساة إلى مهــد( :، والإهـداء)عــن السـادس مــن أكتــوبر: (تــب تحــت العنـوانالشـعري، لاســيما مـا كُ 

وهذا ما يـوحي مباشـرة مـن أنـه هـو الشـهيد البطـل، صـورة لجمـال عبـد الناصـر المنتصـر في حـرب أسَّـسَ 

  :لنصرها ولم يشهده، فكل شهيد يزرع في المحتل رهبةً لا تزول باستشهاده، بل تتعمَّق به

  وجه على الرمال (-

  وعنق تخر فيه عقدة الحبال   

  هامته مشروخة ودمه مداد   

  حروف مرثاة رهيبة السواد تشربه   

  ظلت على شفاه أمه تسيل   

  )1()ظلت تسيل  

                                                 
  .وھو تواز مبني على النقصان .557ص، الدیوان - 1



 التكرار...التأویل الحر: الفصل الخامس

 331

هــي حكايــة الأجيــال وروح الوجــود، شــهادة أو نصــر حــتى يــؤذن بــالفرج، ويعــود الــزمن المحبــوب   

لمسـات مـن  لا تنفي هذه الصورة مسـحة حـب للشـهداء تنقلهـا بعفـة ووقـار... وتغدو الحياة معه نعيما

الذاهبون حسس خطى الراحلين مع تمني البقاء معهم؛ فلا نعيم إلا ما سعد به ا حلم يتالحنين، يخالطه

  :)07الجدول ( والباقون على حد سواء
  الصفحة  التردد  اللفظ   النص 

  شھید  5 5 9/ 2  2  نسرا  ذھب الذین نحبھم
  5 5 9/ 1  2  وطني

1 /0 6 5  
  مكان

  5 5 9/ 2  3  دماؤھم/ الدم
1 /0 6 5  

  ؟

  5 5 9/ 1  4  أحزاني
3 /0 6 5  

  حال

  بصر/رؤیة  5 6 0/ 2  2  عیني
  حال  5 6 0/ 2  2  امئینظ

  5 5 9/ 2  3  نحبھم
1 /0 6 5  

  حال

  

بدلالــــة القــــوة والبطولــــة -النســــر شــــهيد، وقــــد ســــبق أن وصــــفت أخاهــــا إبــــراهيم بــــالطير، وهــــو 

ك شـعورا بـالحزن ، فـتر )الـدم ودمـاؤهم ووطـني: (خطـف الشـهادة بـدليل ألفـاظ -والإقدام علـى التضـحية

. نمأ المـرتبط بالحـب لا لشـخص بعينـه، وإنمـا لكـل مـن هانـت نفسـه فـداءً للـوطد حال الظعليه، مما ولَّ 

بمـــا ) النســـر والـــدم(، والشـــهيد )الـــوطن(، والمكـــان )مـــأ والحـــب والحــزنالظ(لقــد اكتفـــى التصـــوير بالحـــال 

  :)08الجدول ..(رورةً على المتروك، لتعيُّنه ضيصنع حدثا متكاملا، دلَّ المذكور فيه 
  الصفحة  التردد  التركیب  النص 

  نتیجة  5 6 0/ 2  2  إنا سنبقى ظامئین  ذھب الذین نحبھم
  5 5 9/ 2  3  ذھب الذین نحبھم

1  /0 6 5  
  علة

    

ن كان الذهاب في ، حتى وإ)ذهب الذين نحبهم(بقيام العلة ) امئينا سنبقى ظإنَّ (تقوم النتيجة 

إن توليـــد الإيحـــاء في الـــنص وتوســـيع . مـــأ في الحاضـــر والاســـتقبال تأكيـــداالماضـــي حقيقـــة مؤكـــدة، والظ

إلى أرواح : (، ثم مـــا كُتـــب تحـــت العنـــوان)ذهـــب الـــذين نحـــبهم(الـــدائرة الدلاليـــة جســـده في أول الأمـــر 

كمــال ناصــر، محمــد يوســف النجــار وكمــال ..شــهدائنا الأحــرار في الغــارة الإســرائيلية، الغــارة في بــيروت
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ان العنــوان والإهــداء نصــين مــوازيين لمضــمون الــنص، الــذي شُــحن بألفــاظ دل تكرارهــا فكــ. )1()عــدوان

  ...):وطني ،دم، الراحلين، أحزانيال(على بشاعة الاحتلال، والموت، والحزن على فقدان كل رمز غال 

  ]الاحتلال[------------------  الظلامنسرا فنسرا غالهم وحش (-

  ]التحسر/الغدر[----------------  آه يا وطني..سرق السمو من الأعالي

  عليك من الدم الغالي سلام

  من أجلك انفرطت عقود دمائهم
  ]الفراق[---------------------- ---ذهب الذين نحبهم  (...)
  ]الصمت[-------- ---------أورقت صمتا على شفتي أحزاني  (...)
     ]الشبيه[---- ------------- تتساقط الكلمات صرعى مثلهم  (...)

  ماذا أقول لهم  ىجثثا مشوهة، تر 

  ومن عيني ومن قلبي تسيل دماؤهم

   ذهب الذين نحبهم

  )2( )آواه يا وطني الحزين (...)

الاحـــتلال والغـــدر ســـببان للتحســـر وهـــو نتيجـــة للفـــراق، فكـــان الصـــمت الغريـــب أمـــام مـــرأى   

أوه، لتـبرز صـورة أخـرى الكلمات التي تسقط ميتةً سقوط الراحلين، في مشهد الكل يبكـي فيـه وطنـا يتـ

.. للشاعرة تعادل فيها الـوطن البـاكي حزنـا علـى أبنائـه حينمـا تسـيل دمـاء الكلمـات مـن قلبهـا وعينيهـا

في البدايــة، وبــه ) ذهــب الــذين نحــبهم: (وقــد ارتــبط المعــنى بقولهــا. هنــاك تستشــعر لوعــة الــوطن ا�ــروح

وقـــف، ومـــع الـــوطن آخـــر، أ�تهمـــا بحـــزن في النهايـــة، وفي موضـــع واحـــد كـــان لهـــا مـــع الـــراحلين مارتـــبط 

  :متبادل، وشعور متماثل

  ذهب الذين نحبهم (-
  آواه يا وطني الحزين  (...)

  كم ذا شربت وكم شربنا

  في مهرجانات الأسى والموت كاسات العصير المر 

  ]الحال العامة[-------------------------لا أنت ارتويت ولا ارتوينا 
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  ]ينابيع حزينة[-------------------------------امئينإنا سنبقى ظ

  ]المآسي[-----------------------عند الينابيع الحزينة سوف نبقى 

  امئينظ

  ]اليقين[-------------------------حتى قيامتهم مع الفجر الذي

  ]الاستقلال/النصر[----------------)1()حضنوه رؤيا لا تموت ولا يذوب لها حنين

رى معهـــا ظلـــم ولا نصـــر إلا إذا كـــان الاستشـــراف يـــوحي بنصـــر مؤجـــل يقينـــا، إن القيامـــة لا يـــ  

والاحتمــال الثــاني أن قيــامتهم بالنصــر في الــدنيا يقينــا . والنصــر اقتصــاص مــن كــل ظــالم، وهــو احتمــال

  .منهم به، وهم أحياء يشهدونه بذكراهم في الوطن

 تحمــــل علــــى الارتــــواء وشــــيوع إن وجــــود الينــــابيع الحزينــــة يقتضــــي وجــــود الينــــابيع المفرحــــة، الــــتي  

وهما الوضعان المتصارعان واقعا مفروضا وواقعا . الاغتباط، كما حملت الحزينة على الظمأ وتوالي المآسي

  :09الجدول وتضرب الشاعرة لهذا مثلا ما يظهره . مأمولا، تعينَّ المأمول منهما بتعينّ المفروض

  الصفحة  التردد  اللفظ   النص
یس جریمة قتل في یوم ل

  كالأیام
  زمن  5 6 1/ 4  4  أیام/یوم

  5 6 1/ 1  3  منتھى 
2 /3 6 5  

  إنسان

  5 6 1/ 2  4  المطاف
2 /3 6 5  

  مكان

  إنسان  5 6 2/ 3  3  العدو /العدى 
  لباس مدرسي  5 6 2/ 3  3  مریولھا 
  مكان  5 6 2/ 2  2  المدرسة

  مكان  5 6 3/ 2  2  قبة
  5 6 2/ 1  2  الضفة

1  /3 6 5  
  مكان

    

لأن  ؛لا يهـــم المكـــان ولا الزمـــان.. وهـــي تلميـــذة تتجـــه إلى المدرســـة،  )منتهـــى حـــوراني(غتَـــال تُ 

... الجريمـــة عاثـــت بـــروح بريئـــة، لا يقبـــل إهـــدارها احـــتلال ولا اســـتيطان ولا حكـــم جـــائر ولا ظلـــم عـــتي

ة ممـن يماثـل فكان يوم اغتيالها يوما لا يشبه أيام السنة ولا يظُن سيكون له مثيـل، إلا إذا كانـت الضـحي

يتحــدد مــع المكــان الضــفة موقعــا جغرافيــا، والمدرســة هــدفا مقصــودا للدراســة، والمطــاف �ايــة ... منتهــى

ورغـم ارتبـاط الجريمـة بمكـان وزمـان، يبقـى الفعـل الآثم هـو المقصـود بالـذم، . زمنية ومكانية للطفلة البريئة
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لــم بيــوم ين الغزيــر، ولأجلهــم وأجلهــا يحُ رافعــا منتهــى إلى مصــاف الــراحلين الــذين يصــرف إلــيهم كــمُّ الحنــ

  :)10الجدول .(والضياء المفتقد منذ زمن بعيد ون فيه على الأمن والسلمظيستيق
  الموقع   التردد  التركیب   النص 

جریمة قتل في یوم 
  لیس كالأیام

تعلق أقمار أفراحھا في 
  السماء

2  1 /1 6 5  
1 /3 6 5  

تعلن أن المطاف القدیم 
  انتھى 

2  1 /1 6 5   
1 /3 6 5  

تعلن أن المطاف الجدید 
  ابتدى

2  1 /1 6 5  
1 /3 6 5  

  5 6 2/ 1  2  ظلل في الضفة المشرئبة
1 /3 6 5  

  

كيب الأول ما يصرف المعنى إلى الشهادة، وفي الثاني والثالث ما يثبت بدايةً و�ايةً؛ فأما في التر 

وأمـا النهايـة، فهـي . الأرض اتصـال وارتبـاطالبداية فهي بداية التصفية التي تسري علـى كـل إنسـان لـه بـ

وفي التركيــب . انتهــاء التعامــل مــع الكبــار، فقــد أضــحى الصــغار أمــلا يجــب بــتره قبــل أن يصــير خصــما

  ...الأخير ما يصور حالة الذهول التي أصابت الناس بعد الاغتيال

ريقة السرد تعتمد على ط كلذلإن نظرة الشاعرة للواقع تنبعث من إحساسها بالسخط والألم، 

  ):منتهى(في نقل تجربتها، وهي تحكي بطولات المقاومة، لتتبنى مهمة الراوي في قصة 

  ويوم الحبيبة في الأسر هبت عليها الرياح(-

  ]التشبع بروح التضحية والرفض[-------------------------- محملةً باللقاح

   ]البنت؟؟؟[--------------------------- جرت منتهى

  ]الشهادة[----------- ها أفراحها في السماء الكبيرةتعلق أقمار 
  بغرفتها أمها المتعبة ( (...)

  :تلملم أوراقها المدرسية

  حذار العدى يا بُـنـَيَّة     

  ]رؤيا وتوقع/تخويف/تحذير[---------------------)فَـعَينُ العدو تصيب      

   ]التربص/ترقبال[---- وما كذب القلب ،كان عدو الحياة يطاردها في المسيرة

  ]القتل/الاغتيال/الإفناء[---------------------- وينشب في عنقها مخلبه 
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  ]الراية=المريول[---- ورفرف مريولها رايةً في صفوف المدارس، ورفرف وامتد

  ظلل في الضفة المشرئبة 

  ]الغضب المتنامي[- ------------------------وشوارعها المغضبة

  )1()فوق سطوح المنازل فوق رفوف الدكاكين

حينمـــا تصـــبح القضـــية في أيـــدي حامليهـــا، فـــإن العمـــر يهـــون في ســـبيلها، لقـــد رفـــض الشـــعب   

، ]العــدو[تــتخلص البنـت مــن كـل عقــد الحيــاة لتجـري في اتجــاه فالاحـتلال، وزهــا للـنفس أن تستشــهد، 

  .معانقةً الشهادة، رغم تحذير أمها

، فهــي العارفــة التحــذير موقــع الرؤيــا والتوقــع، وهمــا ناتجــان عــن معرفــة مُســبَقة وتقــدير قبلــي يقــع  

، وا�ربــة لأســاليب الــبطش وكــبح جمــاح الــرفض عنــد الشــعب المحتــل، فــلا تتوقــع أبــدا أن ]العــدو[بخصــال

الإفنـاء، راغبـا في ) الاحـتلال(يغير سبيله حتى وإن كان التعامـل مـع الصـغار، ولـذلك جـاء عـدو الحيـاة 

  .والرفاق في الحياة) منتهى(رغبة 

مــا غايــة أن تغتــال بنــت مــا تـــزال في المدرســة إلا أن يكــون الســبب غــرس الخــوف في نفـــوس     

الصــغار، حــتى ينشــأوا علــى الطاعــة والاستســلام والخضــوع، أو حرمــان الــوطن والأمــة مــن أم مســتقبلية 

  ).باللقاحمحملة /حب الأسر(ترضع صغارها حليب المقاومة، بدليل 

) المئـزر(لقد تحولت الحياة بعد الاغتيـال إلى غضـب عـارم عـمَّ الضـفة وشـوارعها، وصـار مريولهـا   

  .   رايةً للناس بدمائها واسم صاحبتها وحرقة أمها والوطن عليها

إن الجمــع بــين الماضــي الــذي يمثــل الانكســار، والحاضــر الــذي تمثلــه شــهادة منتهــى يحمــل دلالــة 

تصار من أجل خلـق تـواز بـين هـاتين الضـديتين، وهـي رؤيـة الشـاعرة الـتي تطـل �ـا في الإصرار على الان

  :�اية النص

  وما قتلوا منتهى وما صلبوها (- 

  ولكنما خرجت منتهى   

  ]الرفعة والتكريم[---------------تعلق أقمار أفراحها في السماء الكبيرة   

  ]الكشف[-------------------وتعلن أن المطاف الكبير انتهى   

  ]العزم الجديد[----------------- )1()وتعلن أن المطاف الجديد ابتدا   
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ا مَـوَ ﴿-عليـه السـلام-علـى صـورة المسـيح -في صورة نفـي القتـل والصـلب-يحيل هذا الانفعال   

ثـل مـا كـان مـع ، وفي خروجهـا إلى السـماء رفعـةً وتكريمـًا لهـا يما)2(﴾مهُـلَ  هَ بّ كن شُـلَ وَ  وهُ بُ لَ ا صَ مَ وَ  وهُ لُ ت ـَق ـَ

  . زاده الارتباط بالظلم قداسةً قد و  ،، ولعلها كرامة الشهيد ورفعته)3(﴾يهإلَ  االلهُ  هُ عَ ف ـَل رَ بَ المسيح ﴿

وهـم عـرب آثـروا -وأما موضوع المطاف المنتهي والمبتدئ، فيعود إلى انقسـام العـرب إلى الشـتات  

ذين آثـــروا البقـــاء في فلســـطين، ، وهـــم الـــ-48عـــرب –والمقيمـــين  -الهجـــرة مـــن الـــوطن أو هجـــروا عنـــوةً 

وعلى هذا الأساس؛ كانت الثقـة قبـل  .وعليهم ما عليهم من واجبات ،فنالوا ما نال اليهود من حقوق

الاغتيال بالاحتلال ممكنة، ولكن بعده انعدمت، وهو ما يفسر �ايـة مطـاف وبدايـة آخـر، كمـا يفسـر 

يخ يعـينّ وطنـا للمحتـل، هـو مـا أعُلـن فيـه قيـام إن الواقع قبل هذا التار . م1967الحد الزمني قبل وبعد 

م، ومـــا بعـــده يعـــينّ مـــا يُســـمى بالأراضـــي المحتلـــة ومنهـــا الضـــفة الغربيـــة 1948ســـرائيلي منـــذ الكيـــان الإ

  .وقطاع غزة، ولذلك بدا الانتهاء كشفًا، والبداية عزمًا

بنــت عليهــا �ــذا الوضــع خــرج أهــل الضــفة في مظــاهرة تحــدّدت معهــا حقيقــة الاحــتلال، وان     

في -، فتحولـــت القضـــية أنشـــودةً بـــين فـــريقين يجمـــع بيـــنهمعزيمـــة أمـــة عاشـــت علـــى التشـــتت والانقســـام

  :)11الجدول ( .الاغتراب -الداخل والخارج

  الصفحة  التردد  اللفظ   النص 
  5 6 4/ 1  2  عصفور/عصافیر   أنشودة الصیرورة

1 /5 6 5  
  الإنسان= كائن حي

  5 6 6/ 2  3  الأرض 
1 /8 6 5   

  مكان

  5 6 7/ 1  2  اللیل
1 /8 6 5  

  الاحتلال

  5 6 5/ 1  2  الریح
1 /7 6 5  

المساعد على 
  الفراق

  مكان/طبیعة   5 6 6/ 2  2  النھر
  مكان/نبات  5 6 7/ 2  2  الشجر

    5 6 6/ 1  2  طوفان 
1 /8 6 5  

  الغضب

  5 6 5/ 1  2  الأسطورة
1 /8 6 5  

  حكایة ما

  

                                                                                                                                                         
  .563ص ،الدیوان - 1
 .157:سورة النساء، الآیة - 2
  .158:سورة النساء، الآیة - 3
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، ومــــا الوصــــف بالعصــــفور إلا للرقــــة -وقــــد مــــرَّ -طير والنســــر في الــــديوان وصــــف للإنســــان بــــال

حكـــايتهم (إن العصـــافير في الـــداخل والخـــارج تحكـــي أســـطورةً . والهشاشـــة الـــتي تميـــز المـــؤدين للأنشـــودة

خصـــمًا، )الليـــل(علـــةً للصـــراع، والاحـــتلال ) الأرض والنهـــر والشـــجرة المباركـــة(تتعلـــق بالمكـــان) الخاصـــة

وهــو احتمــال، بعــدّ الطوفــان مــن ). الطوفــان(بالغضــب الــذي لا يهــدأ ) العصــافير(يتوعــده أهــل الأرض 

والاحتمـــال الثـــاني وهـــو الأرجـــح، أن يكـــون الطوفـــان والليـــل صـــورة لـــذات الكـــائن وهـــو . جهــة الثـــائرين

المحتـــل، فيكـــون التقـــدير مبنيـــا علـــى طغيـــان الطوفـــان كمـــا طغـــى الليـــل علـــى الأرض، ليحكـــي المظلـــوم 

، حـتى وإن تحـول الـرفض كما يثبت الشـجر ممتـدا في الأرض، شـامخا في السـماءأسطورة وفاء لها، تثبت  

إلى معاناة فيها أشكال من الحنين والحلم بالعودة إلى حـال الرضـى والانفـراج، كو�ـا مـن عمـل الإنسـان 

 .الــذي يجـــب أن يأتيــه، ويبقـــى مــا يليهـــا يتحقــق في حينـــه وزمانــه كمـــا كــان الاحـــتلال في حينــه وزمانـــه

  :)12لجدول ا(
  الصفحة  التردد  التركیب  النص 

  5 6 7/ 2  3  كبروا أكثر من سنوات العمر  أنشودة الصیرورة
1 /8 6 5  

  

للدلالــة علــى عمــق المعانــاة وعظــم ) كــبروا أكثــر مــن ســنوات العمــر(ينتهــي التركيــب تــرددا عنــد 

 يديـه أحـزان شابا وكهلا وشيخا يحمـل بـين -وهو الذي ما زال يحلم بالصبا-النكبة، فأن يكون الطفل

فقدوا الوطن والإنسان مـن شـتى ... أمة وهموم وطن، فذلك من حال ما هم عليه من الفقدان والنقص

  .الأعمار ومن الجنسين، والعلة الإنسان الذي فقد إنسانيته لصالح نفسه بالتعسف والقسر والظلم

ه إلى غــير معــينَّ إن المناجــاة والحنــين قــد تــدرَّجت مــن صــديق غريــب إلى المســيح في عيــد مــيلاد  

) ذهــب الــذين نحــبهم(حــتى صــارت حكايــة يرويهــا الكبــار للصــغار يزرعــون فيهــا إرث الســنين بموضــوع 

بنمـوذج  جريمـة قتـل منتهــى، بغيـة الأمـل في انتصـار يرفــع عـنهم مـا كبَّـل حيــا�م وأفقـدهم تـوازن العــيش 

وطن ولمفقـودين في سـبيله وفي غـير ، تحمل حنينـا للـبسلام، فغدا صنيعهم أنشودةً رسمت البداية والنهاية

ســبيله، ولكــن ارتبطــوا بــه وتعــالقوا معــه علــى مــدارج ظــاهرة الفقــدان والــنقص في الخطــاب الشــعري عنــد 

   .فدوى طوقان كما سيظهر

إن نغمة الفقدان الـتي تعـينّ الحنـين والحلـم تتعـدى الـوطن ومـن راح حبـا فيـه، إلى المفقـودين مـن   

  :، فتتعمق مأسا�ا )إبراهيم(بعد ما جرى مع ) نمر(خيها أقار�ا، والقصد يتجه إلى أ

  يا نمر ، يا حبيب أختك الكسيرة الجناح(-
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  -يا نمر يا جرحا جديدا غار في

  قلبي المغشَّى بالجراح                           
  يا نمر ، يا حبيبنا ويا أميرنا لو أنه(...) 

  فراق أعوام حملنا ثقله

  لكنه فراق عمر

   )1()اق عمرلكنه فر 

، كمـا يجـري تركيبـا )الفراق والجـرح(، وما خلَّفه فيها )نمر(يجري التكرار اللفظي على اسم العلم   

، ليتعــينَّ شــعورها المــلازم )لكنــه فــراق عمــر(، والخــبر )، يــا جرحــا]نــا[يــا نمــر، ياحبيــب(علــى جملــة النــداء 

  .للفقدان ممقوتا

اثلا لغربتهـا، فهـو في فنائـه غريـب كغربتهـا في حيا�ـا، إن الأبدية في الخبر وفراقه الأبدي ولدا ممـ  

  :وقد جاءها الخبر وهي في لندن، وحيدةً غريبةً مشجونةً قد زادها الوضع تيها وضياعا

  وهمت في الدروب(-

  غريبة في بلد غريب

  أحمل ثكلا لا تطيقه الجبال

    )2()أواه يا جنون هذه الحياة والأقدار

  :ض عزاءً بعودة ابنها إليهاغير أ�ا تجد في أمها الأر   

  يا أم عائد إليك ابنك الحبيب(-

  –تزفه عرائس البحار في طراوة 

  )3()الصباح                              

معينــةً مكانــا تلتقــي فيــه الأرواح حبــا، علــى الحلــم والحنــين رغــم ) جســر اللقيــا(والحــال ذا�ــا في   

  :الشجن وألم الفراق والبعد

  صمت شجنا يتعتق في(-
  أطيافا ترد دماء القلب(...) 

                                                 
  .422-421الدیوان ، مرثاة إلى نمر، ص - 1
  .حیث جاءھا الخبر) انكلترا-اكسفورد(من الدیوان بمدینة الانفعال الشعري  425ذیلت النص في الصفحة  .422یوان، مرثاة إلى نمر، صدال - 2
  .424الدیوان، مرثاة إلى نمر، ص - 3



 التكرار...التأویل الحر: الفصل الخامس

 339

  يا شجن القلب (...)

  -يا شجن القلب تعتقه الأيام

  ويروى منه الحب                   

  يا جسر اللقيا لا تبرح

  )1()أبدا لا تبرح هذا القلب

يهون الفقدان ويزول ألم الذكرى عند هـذا الجسـر، الـذي يثـير الشـجن والحـزن، ويمسـحهما معـا   

) الشــجن والقلــب(ت، وتجــري علــى تأكيــد هــذه المعــاني بتكــرار ملفوظــات بعينهــا تشــمل في نفــس الوقــ

مكانـا، فيُصـرَف الحـدث لمـا هـي ) بالجسـر( -الملفوظـات-، وترتبط)الأيام(حالا وشعورا تَـعَتـَّقَا مع الزمن

  :يث اللقاء والفراقدعليه من ضيق ولوعة، تزداد على ما كانت عليه من قبل، ليتكرر معها ح

  ]البعد[-----------------بابنا خلف الحياة والزمانأح(-

   ]الموعد[---------------------------الليل ميعاد لنا

  ]لقاء/زمان ثابت[-------------------كل مساء ها هنا يضمنا لقاء

  لكن لقاؤنا حزين

  لكن لقاؤنا مهين
  ]الانحسار/الرضى [---------------------نحبه، وإن يكن حزين (...)

  )2()نحبه، وإن يكن مهين

هـــو لقـــاء يختـــزل الزمـــان ليجمـــع بـــين حيـــاتين غبطـــةً رغـــم الحـــزن، ليكـــون الرضـــى سمـــةً لـــه رغـــم   

لقــد مارســت الحيــاة الإقصــاء والإبعــاد، .. الانحســار؛ لأنــه لا لقــاء علــى الحقيقــة إنمــا هــو الحلــم والحنــين

  :ليكون الأمس زمنا لكل جميل والغد زمنا لكل كئيب

  ذا المساء وتطويك ه معا نحن(-

  عني غدا                         

  ضراوة هذي الحياة

  ستقصيك عني بحار

  وهيهات بعد أن أراك

                                                 
  .والتكرار فیھ لا یحتاج إلى برھنة). نمر(نص مصروف في معناه الكلي لأخیھا ) جسر اللقیا. (430-429الدیوان، ص - 1
    .یقتضیھ  نحو الجملة كما) مھینا/حزینا( دون نصب خبر كان  ھكذا وبھذا اللفظ .438-436الدیوان، لقاء كل لیلة، ص - 2
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  –ستمضي وسارق كل جميل (...) 

  وغال لدينا

  سيسرق هذي الهناءة منا

  )1()ويفرغ منها يدينا

  

لـــواء  يختلـــف الحلـــم والحنـــين هنـــا علـــى مـــا ســـبق حـــين كـــان الحـــديث عـــن رفـــاق الـــدرب ورافعـــي

  .القضية؛ هناك كان التعويض من أجل الأرض، وهنا تعويض عن آلام الأنا، والكل حنين لا ينتهي

إنــه الحــب، القيمــة المفقــودة في الحيــاة، يجــد في خلســات الــزمن مكانــا لــه في قلــوب النــاس لماضــين عــن 

  :الحياة، فيكون الحنين إليهم وإلى الزمان والمكان  تنفيسا عن كرب عظيم

  -قلبي الحزين، قلبي الصغيروكان (-

  ينطوي على جفافه، على ظماه

  ويسأل الحياة

  . )2()عن دفقة من نبع حب

عنـــــد مفتـــــرق (و )5()ولا شـــــيء يبقــــى(و )4()مكـــــابرة( )3()لمــــاذا؟(ويجــــري هــــذا الوضـــــع في   

وتتسـاءل عـن منقـذ يحـرر الإنسـان مـن  . أن الواقـع المعـيش قضـاء وقـدر) حصار(، ليتعـين في )6()الطرق

  :الإنسانكيد 

  -في الليل حين تفلت الأحزان من(-

  إسارها                                       
  -حيث يد القضاء سطرت (...)

  مقدورنا الكبير وهي تعبث

  وليس من مجير

  وليس من مجير

                                                 
  .464-463الدیوان ، ولا شيء یبقى، ص - 1
  .453-452الدیوان، تاریخ كلمة، ص- 2
 .431یوان، صدال - 3
  .458یوان، صدال - 4
 .463یوان، صدال - 5
 .465یوان، صدال - 6
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  ألا يد تمتد للمكبل الغريق (...)

  -تطلقه من شبك الأقدار

  )1()من حصارها                       

ن آخــر الملفــوظ يــربط بــين الواقــع الــذاتي والواقــع القــومي، والرجــاء في نجــدة تخلــص الــوطن مــن إ  

  . إساره، فيحصل التعويض بالقومي على ما هو ذاتي، ويتضاءل طغيان الفقدان به

تمييــز لأفضــل الأزمنــة الــتي لا تتعــدى اللحظــة المعيشــة، ومــا ) بوركــت لحظتنــا(و) لحظــة(وفي 

وإن كان عمرا، أو آت سيمضي وإن يكن عمرا، سينتهي حتما كما انتهـى  سواها ماض سرى وانتهى

  :وهو وضع جديد لا يؤمن إلا بالحاضر. ماضيه

  هذه اللحظة لا شيء سواها(-

  زهرة آنية الروعة 

  فلنمسك

  )2()بها قبل العبور                  

  :ماني والرغباتما العبور إلا موقف بين حياتين، هو زمن الفناء، وعنده تنتهي كل الأ 

  ما الذي ننتظر؟(-

  ما الذي نحيا له؟

  -قد يملؤنا وهم نسميه

  الطموح                   

  -نكدح العمر ونشقى فيه كي

  نرقى الذرى                       

  نجري ونسعى

  لنفوق الآخرين

  ثم ماذا؟ 

  )3()الخلود؟        

                                                 
 .434یوان، صدال - 1
  .470الدیوان، لحظة، ص - 2
  .472الدیوان، بوركت لحظتنا، ص - 3



 التكرار...التأویل الحر: الفصل الخامس

 342

 لى الكائنات، وهو انفعال عام لا يتعلق إلاخاصة تجري ع يحتمل هذا الملفوظ أن يكون قناعةً   

بــالنفس في حــال التـــذكر والاعتبــار، وهــو يتوافـــق مــع كــل اتجـــاه بمــا في ذلــك مـــذهب الشــاعرة، فيكـــون 

  .القصد فيه عاما لا يختص بظاهرة معينة

ويحتمل الصرف إلى اليأس في صراع الإنسان مع الإنسان، فلا العـرب أدركـوا أنفسـهم، ولا هـم   

  .الانتماءات والتقرب إلى من بيده قرار رفع الجور ودفع الظلمأدركتهم 

هــا للإنسـان العــدو الــذي يرنـو إلى الخلــود في ســيطرته علـى الإنســان ومــا وجَ ويحتمـل أن يكــون مُ   

هو بمدرك ذلك، فتكـون الهزيمـة مـع الـزمن قاتلـة في حينهـا، وسـيدرك عنـدها أن حياتـه ذهبـت هـدرا، إذ  

  .كل الأشياء فانية

لان أولى مـــن الأخـــير؛ لأن الإنســـان يعمـــل �ـــد الـــدنيا وذكـــرى التـــاريخ، فـــإن توقـــف عـــن والأو   

–لهــذا يظهــر أن الشــاعرة . العطــاء بعلــة الفنــاء توقفــت الحيــاة عنــده، واســتقر في ثبــات هــو الفنــاء بعينــه

مالـــت إلى شـــكل مـــن الاستســـلام النفســـي للكـــائن  -ولكثـــرة مـــا أصـــا�ا في حيا�ـــا مـــن آلام الفقـــدان

وقــد ســبق أن أظهــرت يقينــا بالنصــر ولــو بعــد حــين، . وجــود، وهــو علــة مرضــية تولــد اليــأس والقنــوطوالم

فيكون تصريحها هذا قائما على ضيق زمني يتساوق والحال اليائسة، بدليل لجوئها إلى عيش الحدث في 

فــلا الحنــين  لحظتــه، دون الاعتــداد بالماضــي ولا المســتقبل، إلا أن تكــون تحســينا وتغيــيرا لمــا حــدث يقينــا،

  .يعيد ماضيا، ولا الحلم يحقق رجاءً، بل يجران معهما أزمنةً من الكآبة والأسى

يبـــدو أيضـــا أن الشـــاعرة تريـــد الخـــروج مـــن دائـــرة اليـــأس والـــتردد رغـــم كـــل شـــيء، ولـــذلك جـــاء   

انفعالهـا مأسـاويا، يرنــو إلى الاتسـاع، فعلـى افــتراض حصـول عكــس مـا حـدث في حيا�ــا، فـإن احتمــالا 

ا علــى الأقــل يعــين انفعــالا ســحريا، أو انفعــالا لــيس فيــه مــن المــذكور في الــديوان شــيء، ممــا يجعــل واحــد

الجمــع بــين كــل الاحتمــالات الســالفة والوضــع القــائم ارتبــاط نســبي، وتكــون فيــه النــواة الدلاليــة واحــدة، 

  .   تقوم على الفقدان والنقص وتستقيم بالتعويض، الذي يحصل بتحصيل الهوية والوطن
 




